
 بكيــن – حـــوّل الصـــراع الأميركـــي 
الإيرانـــي مؤخـــرا منحـــى النقـــاش من 
التخوفات من إمكانيـــة أن تصل المعركة 
إلـــى مواجهة عســـكرية إلى مســـار آخر 
يتنـــاول بالطـــرح كيفيـــة تفاعـــل القوى 

الدولية الأخرى مع هذه التطورات.
طهـــران  وكذلـــك  واشـــنطن  تمتلـــك 
نفوذا كبيرا في منطقة الشـــرق الأوسط، 
الأولى عبـــر قوتها العســـكرية وإدارتها 
لخيوط الصراعات الدائـــرة في المنطقة، 
فيما لازالـــت إيران تراهن علـــى أذرعها 
وميليشـــياتها في دول عديـــدة كالعراق 
ولبنان وســـوريا واليمن للســـيطرة على 

الشرق الأوسط.

لكـــن صـــراع المصالـــح في الشـــرق 
الأوســـط، لا يقتصر على هذين القوتين، 
بل توجـــد قوى أخرى لديهـــا الكثير من 
المصالح التجارية والسياســـية تجعلها 
معنية بالإقليم، منهـــا الصين التي دعت 
ســـاعات فقـــط بعـــد عمليـــة قتل قاســـم 
ســـليماني إلـــى وجـــوب ضبـــط النفس 
لتجنيب المنطقة مواجهة عســـكرية تهدد 
مصالـــح الجميـــع. لكـــن رغـــم أن بكين 
تحلت في بياناتها السياسية بخطابات 

وبيانات هادئة وناعمـــة، إلا أن الحديث 
عن إمكانيـــة اندلاع هذا الصـــراع كانت 
محـــور الكثير مـــن المحللـــين والخبراء 
الذين يعتبـــرون أنه يمكن أن تكون بكين 
المســـتفيد رقم واحـــد مـــن تواصل هذه 
الحـــرب مثلمـــا فعلت ذلك فـــي محطات 
ســـابقة خاصة بعد أحداث 11 ســـبتمبر 
2001 أو بعـــد الغزو الأميركي للعراق في 

عام 2003.

ما بعد مقتل سليماني

 كان الهجـــوم الأخير الذي قتلت فيه 
الولايات المتحدة قاســـم سليماني، قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيراني وما أعقبه من هجوم استهدفت 
به إيران قاعدتين عســـكريتين أميركيتين 
في العـــراق، ضمـــن مؤشـــرات احتمال 
نشـــوب حرب تقودهـــا الولايات المتحدة 
في الشـــرق الأوسط تهدد مصالح القوى 

الدولية الأخرى.
وفـــي علاقـــة بتعاطـــي الصـــين مع 
المتغيرات الشـــرق أوســـطية، يقول جود 
بلانشيت، مســـؤول الدراسات الصينية 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشـــنطن، وبونى غلاســـر، مستشارة 
شؤون آسيا ومديرة مشروع قوة الصين 
بالمركـــز، في تقرير لهما نشـــر مؤخرا أن 
البعض رأى أن الصين ترحب بأي حرب 
تخوضها الولايات المتحدة مع إيران، لأن 
ذلك من شـــأنه أن يصرف نظر واشنطن 
عن التركيز على التنافس الاســـتراتيجي 

مـــع بكـــين، ممـــا يمنـــح الصـــين فرصة 
مواصلة بنـــاء قوتها وتعزيـــز صورتها 
كدولة تحافظ على النظام الدولي في ظل 

تراجع دور أميركا في قيادة العالم.
وكانت هجمات 11 سبتمبر عام 2001، 
وما نجم عنها من غزو الولايات المتحدة 
لكل مـــن العـــراق وأفغانســـتان، بمثابة 
البداية لما وصفه الرئيس الصيني آنذاك 
جيانغ زيمين بنافذة فرصة استراتيجية، 
حيث أدركت القيادة الصينية على الفور 
أن انشغال الولايات المتحدة، وغرقها في 
حروب متعددة في الشـــرق الأوسط، من 
شأنه إعطاء الصين مساحة حرية تحرك 
لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتوسيع 
نطـــاق قدرتهـــا العســـكرية، دون ضغط 

أميركي.
كما كان الوجود الأميركي في الشرق 
الأوسط في تلك الفترة من أسباب حدوث 
انقســـام غيـــر عـــادي، ليـــس فقـــط على 
المســـتوى المحلي، ولكن أيضا بالنســـبة 
لحلفاء الولايات المتحدة الذين شـــاركوا 
فـــي جهود حربية. ومن شـــبه المؤكد، أن 
أي حملة عســـكرية جديدة ضد إيران من 
شأنها أن تؤدى إلى توتر العلاقات حتى 
مع أقرب الحلفاء، الذين تحاول واشنطن 
تجنيد الكثير منهم في جهودها لمواجهة 
وتكنولوجيـــة  عســـكرية  إمكانيـــات  أي 

إيرانية متزايدة.
ويرجـــح المتابعون أنـــه إذا ما جرى 
اســـتدراج الولايات المتحدة إلى مستنقع 

طويـــل الأمد في الشـــرق الأوســـط على 
نطـــاق كبيـــر، فإنه لا شـــك فـــي أن بكين 
ســـوف تســـعى إلى الاســـتفادة من هذا 

التحول الاستراتيجي.
ويلفت بلانشيت وغلاسر النظر إلى 
أنـــه على الرغـــم من أن تـــورط الولايات 
المتحدة في الشـــرق الأوسط كان عنصرا 
الاســـتراتيجية  الفرصة  لنافـــذة  مهمـــا 
القـــرن  مطلـــع  فـــي  للصـــين  بالنســـبة 
الحالـــي، فـــإن الظـــروف الآن مختلفـــة 
بدرجـــة كبيرة، ففي ضوء اعتماد الصين 
الكبير على إمـــدادات المنطقة من الطاقة 
الـــدول  فـــي  المتزايـــدة  واســـتثماراتها 
العربية، تســـعى بكين بصورة رئيســـية 
إلى الحفاظ علـــى الوضع الراهن؛ إذ إنّ 
بقاء الشـــرق الأوسط مســـتقرا هو خيار 
أفضـــل بالنســـبة للصين مـــن أي حرب 
تعرض للخطر حجم مصالحها المتزايدة 

في المنطقة.

وضع مختلف

يؤكـــد الباحثان أن عـــام 2020 ليس 
مثـــل عـــام 2001، ولا شـــك أن اتســـاع 
نطـــاق المصالح والاســـتثمارات العالمية 
الصينية يعنى أن تكلفة عدم الاســـتقرار 
في الشرق الأوسط ستكون باهظة، حتى 
لو أضعـــف ذلك قدرة الولايـــات المتحدة 
علـــى الانخراط في منافســـة مع الصين. 
وبالنسبة لاحتياجات الصين من الطاقة، 

فإنها على خـــلاف الدول الكبرى الأخرى 
التي لها مصالح في المنطقة، مثل روسيا 
والولايات المتحدة، تعد دولة غير منتجة 
للنفط أو الغاز، ولكنها مستهلكة بدرجة 
كبيـــرة، حيث تمثـــل وارداتهـــا 70 بالمئة 
مـــن اســـتهلاكها مـــن النفط. وفـــى عام 
2017، تجـــاوزت الصين الولايات المتحدة 
لتصبـــح أكبـــر مســـتورد للنفـــط الخام، 
وفي ظل مواصلـــة الصين جهودها لرفع 
مستوى المعيشة والتحول إلى استهلاك 
محلـــى متزايـــد، بالإضافة إلـــى تحقيق 
الاســـتقرار لاقتصادها المتباطئ، ســـوف 
تكـــون الأولوية الحصـــول على إمدادات 

مستقرة من الطاقة.
ورغم أن روســـيا تعتبر مصدر النفط 
الخـــام الرئيســـي بالنســـبة للصين، فإن 
أكثـــر من نصف وارداتها يأتي من الدول 
الأعضـــاء فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 
للنفـــط( أوبك). وتعتبـــر المملكة العربية 
السعودية والعراق وسلطنة عمان، أكبر 
ثلاث دول في الشرق الأوسط تمد الصين 
بالنفـــط، بما يمثل حوالـــي ربع إجمالي 
واردات العمـــلاق الآســـيوي مـــن الخام. 
وإيران نفســـها تمـــد الصين بـــــ585400 
برميل من الخـــام يوميا. ومن ثم فإن أي 
توقـــف في هذه الإمدادات، ســـوف يكون 
مكلفـــا بدرجة كبيرة للصـــين على المدى 

القصير.
ورغم أن بكين تحاول جاهدة تحويل 
اقتصادهـــا نحو مصادر أكثر اســـتدامة 

للطاقـــة، لكنها تظل فـــي الحقيقة تحتاج 
الحصول على الوقود في الوقت الحالي، 
نظـــرا لأنه يوجد فـــي الصين حوالي 300 
مليون ســـيارة تعمـــل بالغـــاز والديزل. 
وهنـــاك أمـــور مهمـــة بالنســـبة للصين 
أكثر مـــن مجرد إمـــدادات الطاقـــة، ففي 
الوقـــت الحالـــي يعيش حوالـــي نصف 
مليـــون صينـــي ويعملـــون في الشـــرق 
الأوســـط، بالإضافة إلى حجم الاستثمار 
المتزايـــد للصين في المنطقـــة، فقد قدمت 
بكين أكثـــر من 23 مليار دولار في شـــكل 
قروض ومساعدات للمنطقة في عام 2018، 

تضاف إلى 28 مليار دولار استثمارات.
ويقول في هذا الصدد، أفشين مولوي 
الخبير فـــي معهد السياســـة الخارجية 
التابع لكلية الدراســـات الدولية المتطورة 
بجامعـــة جـــون هوبكنـــز الأميركية، إن 
”العديـــد مـــن دول المنطقة باتـــت لا تملك 
خيـــار الاقتـــراب من الصـــين أو الابتعاد 
عنها، فلقد مضى وقت ذلك بالفعل بالنظر 
إلى عدة حقائق؛ منها أن الصين تعُد أكبر 
مستثمر أجنبي مباشر في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وأكبر مشتر 
للنفـــط الإقليمـــي، وأكبر شـــريك تجاري 
للـــدول الأعضـــاء في الجامعـــة العربية. 
حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين 
الصين والدول العربيـــة 200 مليار دولار 

ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك“.
ويؤكد أن دبــــي تعتبر من ميناء جبل 
علي مركزا رئيسيًا لإعادة شحن البضائع 
الصينيــــة التــــي تدخل أســــواق الخليج 

وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويضيف مولوي ”تســــتخدم الشركات 
الصينيــــة مجموعــــة مــــن المنشــــآت لبيع 
منتجاتها في المنطقة مثل ’دراغون مارت‘ 
في مدينــــة دبي – وهو مركز تجاري يبيع 
مما  البضائــــع بالجملــــة (والتجزئــــة) – 
يجعله منافسًــــا لمعرض كانتون التجاري 
الــــذي يقام مرتين في العــــام. وهذا يجعل 
دبي مســــاهمة في زيــــادة أرباح التصدير 

العائدة على الاقتصاد الصيني“.
 أمـــا فـــي علاقـــة بمنطقـــة تقاطـــع 
البحر الأحمر مع البحر المتوســـط، يقول 
مولوي ”تعتبر القاهرة القاعدة المركزية 
للصادرات الصينيـــة المتوجهة إلى قارة 
أفريقيـــا“. ويرتكز المدافعـــون على فكرة 
أن بكـــين تعـــد الباحـــث رقـــم واحد عن 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط على عدة 
حقائق أكدها التوجه السياســـي للصين 
ومنها دعواتها الواضحة والقوية طوال 
الفتـــرة الماضيـــة إلى ضبـــط النفس من 

جانب كل من الولايات المتحدة وإيران.
ويعززون هذا الموقف بالاعتماد على 
ما قالـــه وزير الخارجيـــة الصيني وانغ 
يي في الرابع مـــن يناير الحالي ”يتعين 
ضمان الســـلام والاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط ومنطقـــة الخليـــج“، فالحقيقة 
التي لا مراء فيها هي أن للصين مصالح 
كبيرة للغاية فـــي المنطقة، ولذلك فهي لا 

تريدها أن تتحول إلى الفوضى“.

دول المنطقة باتت لا 

تملك خيار الاقتراب من 

الصين أو الابتعاد عنها

أفشين مولوي
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بكين لا تحيد عن الخطابات الناعمة

الصين أقرب 

إلى الشرق الأوسط 

من أي وقت مضى
الصراع الأميركي الإيراني فرصة 

لتثبيت أقدام بكين في المنطقة
دفــــــع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة بعد 
عملية قتل قاســــــم ســــــليماني إلى تواتر الحديث عن إمكانية واردة لنشوب 
مواجهة عسكرية تهدّد استقرار منطقة الشرق الأوسط والمصالح المتشابكة 
لبعــــــض القــــــوى الأخرى. وتعد الصــــــين كقوة صاعدة فــــــي موازين القوى 
ــــــدول المعنية بهذا الصراع ولذلك تتباين الآراء بشــــــأن  ــــــة من أكثر ال الدولي
كيفية تفاعلها مع التطورات الجديدة بين من يرى أنها تريد تواصل انشغال 
ــــــدا عن الحرب التجارية  واشــــــنطن بقضايا أخرى لتحقق قفزة جديدة بعي
ــــــين أطراف أخرى تعتبر أن بكين  ــــــي يخوضها ضدها دونالد ترامب، وب الت
تعد أكثر الدول حرصا على استقرار الشرق الأوسط لضمان مصالحها.

البعض يعتبر أن الصين 

ترحب بأي حرب تخوضها 

الولايات المتحدة ضد 

إيران لأن ذلك يصرف نظر 

واشنطن عن التركيز على 

التنافس الاستراتيجي 

والتجاري مع بكين

ليس بإمكان واشنطن الاستغناء عن نفط الخليج
 واشــنطن – يقـــر الكثير مـــن خبراء 
النفـــط بـــأن الولايات المتحـــدة مازالت 
فـــي حاجـــة أكيدة إلـــى بتـــرول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وذلك علـــى عكس ما 

قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بأن بلاده باتت في 
غنى عن النفط القادم من 

دول الخليج. ويعتقد 
هؤلاء الخبراء أن 

ترامب جانب 
الصواب 

حين صرح 
بهذا 

الكلام لأن 
مصافي 
التكرير 

الأميركية مازالت تحتاج لنفط الشـــرق 
الأوسط لتلبية مطالب عملائها. ويدعم 
للأنباء،  تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ 
هـــذه الحقيقة بتأكيـــده أنه لو تســـير 
واشـــنطن في هذا الطريق فإنها ستجد 
نفســـها تواجه أزمـــة اجتماعية لأن 
التخلي عن نفط الشـــرق الأوســـط 
ســـيؤدي وجوبا إلى ارتفاع أسعار 

الوقود المحلي.
ويؤكّد 
التقرير أن 
سائقي 
السيارات 
والشاحنات 
في الولايات 
المتحدة، يحتاجون 
نفط الشرق الأوسط 
لتسيير مركباتهم، وإلا 
واجهوا ارتفاع أسعار 
الوقود المحلي.
وجاءت تصريحات 
أكد  التي  ترامـــب 
حاجة  عـــدم  فيها 
بـــلاده إلـــى نفـــط الشـــرق 
الأوســـط، في خطـــاب ألقـــاه بالبيت 
الأبيض عقـــب الهجمات الصاروخية 
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين 
جويتـــين فـــي العراق، 
يســـتخدمهما الجيـــش 
الأميركي، ووسط 
مـــن  مخـــاوف 
عـــد  تصا

الهجمات على البنية التحتية الرئيسية 
للنفـــط في المنطقة، والتي تشـــمل تدفق 

النفط عبر مضيق هرمز.
وتجـــد كمية قليلة مـــن النفط الخام 
الـــذي يتـــم إنتاجه في منطقـــة الخليج 

طريقها إلى مصافي النفط الاميركية.
التكريـــر  مصافـــي  إلـــى  ووصـــل 
الأميركية نســـبة تقل عـــن 5 بالمئة، من 
أصل 16.5 مليون برميل من النفط الخام 
والمكثفـــات التي عبرت مضيق هرمز في 
عـــام 2019. والمكثفـــات نـــوع خفيف من 

النفط يستخرج من حقول الغاز.
وعلى النقيض من ذلك، اشترت أربع 
دول آســـيوية (الصين والهند واليابان 
وكوريـــا الجنوبية) ثلثـــي النفط الخام 
والمكثفات التـــي أنتجتها المنطقة العام 
الماضي. وفي حـــال إضافة باقي أنحاء 
آســـيا، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر 
من 80 بالمئة. فليس من قبيل العجب أن 
يطلـــب الرئيس الأميركي من هذه الدول 
القيام بدور أكبـــر من أجل حماية تدفق 

النفط عبر هرمز.
إلـــى  المتجهـــة  الشـــحنات  ولكـــن 
الولايـــات المتحـــدة لا يمكـــن التغاضي 
عنهـــا بســـهولة، فأميركا هـــي خامس 
أكبر مســـتورد لـلنفط الخام من الشرق 
الأوسط. وقد تراجعت واردات البلاد من 
المنطقة بالطبع، مع ارتفاع إنتاج النفط 
المحلي وحدوث طفرة فـــي إنتاج النفط 

الصخري. 
ولا يزال نفط الخليج يشـــكل واحدا 
من بـــين كل ثمانية براميل تســـتوردها 

الولايات المتحدة.
وقبـــل الطفرة التي حدثت في إنتاج 
الزيـــت الصخري، اســـتثمرت المصافي 

الأميركية ملايين الدولارات في عمليات 
تطوير مـــن أجـــل تكرير النفـــط الخام 
الثقيل، والأرخص نســـبيا، من الشـــرق 

الأوسط وأميركا اللاتينية.
وقامت هذه المصافي منذ عام 2012، 
بإعادة تجهيز منشآتها مجددا لمعالجة 
المزيـــد مـــن الزيت الصخـــري الخفيف، 
الـــذي يحتـــوي علـــى نســـبة قليلة من 

الكبريت، أو الذي يخلو منه تماما.

وفي ظل تصاعد حــــدة التوتر حاليا 
مع إيــــران، بدأت حقيقة وجــــود مصادر 
أقــــل لاســــتيراد النفــــط الخــــام الثقيــــل 
(الــــذي يحتوي على تركيــــزات عالية من 
الكبريت)، وهو الذي تعتمد عليه مصافي 

الخليج، واضحة تماما.
عقوبات  المتحدة  الولايــــات  وفرضت 
علــــى صــــادرات النفــــط الفنزويليــــة في 
يناير من عام 2019، كما تواجه المكســــيك 
وكولومبيــــا تراجعــــا فــــي إنتــــاج النفط 

نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة. 
وفي الوقت الحالــــي، تظل كندا أكبر 
مصدر للنفط بالنســــبة للولايات المتحدة، 
ولكن الشــــرق الأوسط يلبي معظم الكمية 

الباقية.
وأكــــد ريســــتيان لوميــــرا، مؤســــس 
شــــركة أرســــيبل، وهي شــــركة للخدمات 

في  مقرها  الاســــتراتيجية  الاستشــــارية 
لندن ولاهاي، أنه علــــى الرغم من ارتفاع 
ســــعر النفط في عام 2019 بوجه عام، فإن 
التراجع كان بسبب انخفاض سعر النفط 
في نهاية عام 2018 جرّاء الشعور السلبي 
السائد بشأن الحرب التجارية الأميركية 

الصينية.
وقــــال كبير خبــــراء المعهــــد الدولي 
لنــــدن  فــــي  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
أن بتــــرول برنــــت الخــــام، كان يتــــداول 
قبــــل الارتفاع الحــــاد الناجم عــــن مقتل 
قائد فيلــــق القدس في الحــــرس الثوري 
الإيراني، قاســــم ســــليماني، بحوالي 19 
بالمئة وهو ســــعر أقل مــــن الارتفاع الذي 

حدث في أكتوبر 2018.
مــــع  بالتزامــــن  أنــــه  وأضــــاف   
التجاريــــة  الحــــرب  بشــــأن  المخــــاوف 
الأميركيــــة الصينيــــة، أدى التباطؤ الذي 
أصــــاب الاقتصــــاد الأميركــــي والعوامل 
الجيوسياسية إلى حدوث أكبر معاملات 

بيع خلال عامين.
ويقود ذلك إلى الســــبب الثاني وراء 
اســــتمرار اعتماد الولايات المتحدة على 
النفط الــــذي يتدفق مــــن منطقة الخليج، 
ولماذا سيستمر هذا حتى لو لم تشتر أيا 

من صادرات المنطقة، وهو الأسعار.
وليــــس من المهــــم أين يذهــــب النفط 
القادم من الشــــرق الأوســــط، ولكن حجم 
النفــــط الخارج من المنطقة مــــازال له أثر 
عميق على أســــعار الخام، وكذلك أسعار 
البنزين والديزل. وليــــس هذا الأمر أكثر 
حقيقة فــــي أي مكان آخر غيــــر الولايات 
المتحــــدة، حيــــث أن انخفــــاض ضرائب 
الوقود، يعني أن أســــعاره أكثر تأثرا بما 

يصيب الإنتاج العالمي من النفط.

الرئيس الأميركي جانب 

الصواب حين قال إن بلاده 

ليست بحاجة إلى النفط 

القادم من الشرق الأوسط

النفـــط بـــأن الولايات المتحـــدة مازالت 
فـــي حاجـــة أكيدة إلـــى بتـــرول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وذلك علـــى عكس ما 

قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بأن بلاده باتت في 
غنى عن النفط القادم من 

دول الخليج. ويعتقد 
هؤلاء الخبراء أن 

ترامب جانب 
الصواب

حين صرح 
بهذا 

الكلام لأن 
مصافي
التكرير

الأوسط لتلبية مطالب عملائها. ويدعم
للأنباء، تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ 
هـــذه الحقيقة بتأكيـــده أنه لو تســـير
واشـــنطن في هذا الطريق فإنها ستجد
نفســـها تواجه أزمـــة اجتماعية لأن
التخلي عن نفط الشـــرق الأوســـط
ســـيؤدي وجوبا إلى ارتفاع أسعار
الوقود المحلي.
ويؤكّد
يي

التقرير أن
سائقي
السيارات
والشاحنات
في الولايات
المتحدة، يحتاجون
نفط الشرق الأوسط
لتسيير مركباتهم، وإلا
واجهوا ارتفاع أسعار
الوقود المحلي
وجاءت تصريحات
أكد التي  ترامـــب 
حاجة عـــدم  فيها 
إلـــى نفـــط الشـــرق بـــلاده
الأوســـط، في خطـــاب ألقـــاه بالبيت
الأبيض عقـــب الهجمات الصاروخية
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين
العراق، جويتـــين فـــي
يســـتخدمهما الجيـــش
الأميركي، ووسط
مـــن مخـــاوف 
عـــد تصا


